


صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يترأس 
بفاس اجتماعا خصص لتنمية الاقاليم الشمالية 


ترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بالقاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة. 
اجتاعا هاما خصص للتنمية الإجتاعية والإقتصادية للأقاليم الشمالية للمملكة . ويتعلق 
الأمر بأقاليم طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وشفشاون والناضور ووجدة وتازة 
وتاونات وسيدي قا 

ونيد النابة لق جلالة الملك الكلمة التالية : 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

حضرات السادة الممثلين لأقاليمنا الشمالية 

أصحاب المعالى السفراء . 

حفر احوؤؤزاءا الانحاد 

عمالنا الأوفياء . 

ضباطنا المخلصين 

حضرات السادة 

أبينا إلا أن نشرف بنفسنا على هذا التجمع الذي يمثل جميع الذين لهم مسؤولية إما ديمقراطية 
وتمثيلية أو إدارية أو ساسية ليرى الجمييع مدى الاهتهام الذي نوليه للمنطققة الشهالية من المملكة 
المغربية . 

وهذا الاهتمام كان دائم| اهتمام جميع الملوك الذين تعاقبوا على عرش هذا البلدء ذلك أن المناطق 
الشهالية كانت بمثابة المنطلق. ٠‏ منطلق الحسر الحضري والمعماري والثقاني الذي منه كانت تنطلق 
العبقرية المغربية العريقة لتغزو الحضارة ولترجع بالحضارة ولتخلق بلدا وشعبا أصيلا في تفكيره وفي 
أخلاقه لا يقدم على عمل من الأعمال حتى يسرى ني سجل التاريخ هل هذا العمل الذي سيقوم به 
مطابق ومنسجم مع شرفه وأصالته واستقامته أم لا؟ 

اذن منطقتكم جغرافيا وتاريخيا كانت دائم محط أنظار الملوك المغاربة منذ المولى ادريس رضى الله 
عنه إلى أيام محمد الخامس طيب الله ثراه وخادم هذا الشعب وهذا البلد الحسن بن محمد بن يوسف 
بن بن الحسن الله وليه . 

وقد عشت في منطقتكم وأنا ولي للعهد ؛ فعشت تحت الخيام مع زملائي وأصدقائي حينما 
قفدت أزيد من أسبوعين للمشاركة في بناء طريق الوحدة. ذلك المشروع الجبار الذي أراد به جلالة 
والدنا رحمه الله أن يربط الماضي بالحاضر وذلك على سواعد الشباب المغربي ذلك الشباب المؤهل لأن 
تنتقل إليه مسؤولية الآباء والأجداد . 

ومنذ أن قلدنا الله سبحانه وتعالى أمورك شعبي العزيز ونحن ساهرون على هذه المنطقة أكثر ما 
يكون السهرء وقد بدانا عملنا في الريف سنة 1964 ولازلت أذكر أننا انطلقنا بعمل من حماعة 
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فروية إسمها إساكن في قلب كتامة لنقوم بتجربة جذرية لتحويل معيشة ووسائل عيش سكان 
المناطق الشمالية . ومنذ ذلك اليوم إلى الآن أعطيكم حضرات السادة بعض الأرقام إن كانت باهضة 
فهى لا تكفينى ولاتفى با كنت أنتظر وان كانت أرقاما مهمة . 

١‏ يكفي أن أقول لكم بأن سكان الريف تطوعوا بخدماتهم المجانية با يقابل قدره 50 مليون يوم 
عمل من 1964 إلى يومنا هذا . فهل تقدرون ما هي 50 مليون يوم عمل بحاناء ففي الحقيقة بدأت 
اخاله حدر كيد فشيئا وربينا سكانتا وأبناءنا في الريف على البحث عن معيشتهم ورزقهم ني 
حقول متنوعة , فأدخلنا لهم أنواعا جديدة من الفلاحة وبالأخص أنواع أشجار الغلل وعلى رأسها 
زراعة اللوز كا أننا أدخلنا على معيشتهم اليومية تربية المواشي وادخلنا في نفوسهم محبة الأشجار 
وغرس الشجحر . وهذه العملية لا تستجيب إلى الزهو بالنظر إلى النضر أو الإخضرار بل تستحيب إلى 
ضرورة معيشة سكان الريف . 

عليكم أن تعلموا حضرات السادة أن الريف إن لم نأخسذ بيده من ناحية التشجير فسوف تضيع 
منه جميع ما تبقى من التربة الصالحة للفلاحة . 

إن ما يضيع سنويا في البحر إلى الآن في هاته الناحية وبالأخص الناحية الغربية أو من الناحية 
الوسطى إلى الناحية الغربية يقدر ب 60 آلف هكتار من التربة الصالحة للغرس أو للفلاحة أو للهاشية 

. وهذا تعين علينا أن نأخذ ملف الريف بكيفية شمولية حتى ندفع به دفعة واحدة ستتطلب منا السنين 
والسنين وأكثر من هذا ستقتضي منا هذه العملية التجنيد الكامل المستمر غير المنقطع . 

وكائت الأمور تددر بخ ير إلى أن .وضلنا إلى مسسوات 1- 1984 والتي كانت سنوات 
عحاف ». ومن جهة أخرى ومع الأسف ل تأت السياسة الدافعة بالسياحة فقط بإيجابياتها بل جاءت 
بسلبياتها أيضا. وهكذا إلتقى فيا بين 1981 و 1984 عنصران ألا وهما الجفاف وإقبال السواح على 
المنطقة أولئك الذين جاؤوا من أوروبا لا أوروبا التي كنا نعرف بل أوروبا التي عرفت تحولات 
وتطورات بل ثورات في الأحقاب الماضية وأصبح الأوروبيون المتوافدون على الديار المغربية في شهال 
المغرب يطلبون يوما بعد يوم اقتناء المزيد تما.يسمى بالقنابي أو الكيف . ففي الأول كانت هناك تقريبا 
ما بين 4000 و 5000 هكتار معروفة ومحدودة ولا يتضرر منها أحد » لأن المغربي تقليديا إذا كان 
يتعاطى للكيف فهو سيتعاطى له حيد| يقص ويحصد ولا يطوره تطويرا زائدا . 

وحين| وقع الاتصال بين المستهلكين المرفهين المتقدمين في الاستهلاك وكيفية الاستهلاك وبين 
المتتجينء وتصادف هذا مع سنوات الجفاف» اتسعت الرقعة من 5000 هكتار . إلى ما يقرب من 
0 ألف هكتار أي تضاعفت المساحة بنسبة العشر . 

وأصبحنا ننعت باليد كخطر على أوروبا وبالتاللي كخطر على أنفسنا . 

ولكن هذا الأمر شخصيا لم أرد أن أعطيه اكثر ما يلزم لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم . وهذه الحالة المزرية لسنا وحدنا نتفرد مها . 

كول الى صل الله علية وسلم : « لعن الله الراشي والمرتشي» فاللعنة النبوية تبدأعلى الراثي 
وتلحق بعد ذلك المرتشي ولذا أقول لعنة الله على المستهلك والمنتج فأنا ألعن المستهلك قبل المنتج لأنه 
لولم يكن المستهلك ها كان المنتج . 

طيب لنأخذ هذا كعبرة ولننطلق من هذه الحالة لا لعلاج ناحية كتامة وحدها أو بإحراق جميع 
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المساحات التي فيها هذا النوع من الفلاحة» لا لنقم بعمل شمولي لأن الريف هو أولا خمسة ملايين 
0 من السكان أي خمس سكان المغرب . 
6 وحين| نقول الريف. فهناك بطبيعة الخال الريف من جهة وجبالة من جهة أخرى. ونحن نقول 
الريف أو المناطق الشمالية ولم نرد أن نبقى محصورين عند الحدود التاريخية التقليدية التي كانت تفرق 
ينها الحابة الفرتسيية أو الحباية الإستبائية لقد أصبح متدلول الغوال عنذنا مجمع بين نسصة أقاليم . 
ونستدىء ار الوا ا ا ا ا حسيمة ثم 
وجدة ثم الناضور والعرائش» إذن نرى أن في الريف خمسة ملايين من السكان وتسعة أقاليم وقررنا 
أن نوجه أنظارنا وسواعدنا إليه . 

ولقائل أن يقول لماذا تأخرنا عن هذا الإتجاه لقد تأخرنا عن هذا الإتجاه لأننا كنا مشغولين 
بالجنوبء ولا يمكن لأي أحد أن يشتغل جنوبا وشمالا وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا 
حيث حبانا بحقول تستأثر بتجنيد واهتتام وتضحية الأجيال المغربية حتى لا تعرف الراحة ولا 
الكسلء فتبنى في الجنوب ثم تنتقل إلى الشمال ثم تعود إلى الوسط وهكذا مادامت هذه السماوات 
والأآرض تظلان البشرية . 

لقد كنا مشغولين في الجنوب. ولكن الآن ولله الحمدء وقد وقعت الاستثارات الأساسية 
وأكثر من الأساسية بل التكميلية في مناطقنا الصحراوية والجنوبية ما مكننا من أن نعطي الأسبقية 
لناحية الريف وهذه الأسبقية تتضمن براح يصعب علي أن أعطيكم الأرقام المتعلقة بكل وزارة 
وزارة» ولكن لتعلموا حضرات السادة أن الغلاف المالي الارى بتطهر اد مادار درهه من وسانلا 
5 الخاصة. وميض ا عالت الرصوة فى طرف من سنوات وهذا هو الحد الأدنى. لاندا ننتظر من 
يا جميع الدول وبالأخص من دول المجموعة الإقتصادية الأوروبية التي كاتبناها في هذا الشأن أن تعيننا 
على الاستئصال النهائي اللارجعي لما هو شائن في فلاحة الريف . 

وقد وعدتنا تلك المجموعة بأهها ستلبي دعوتنا وستنظر إلى جهودنا في هذا المضمار. ولااسيا 
أننا كاتبناها رسميا حينما كانت انجلترا هى رئيسة الدورة حيث كاتبنا رئيسها السيد جون ميجر 
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5 الوزير الأول للمملكة المتحدة . 
اجن فإذا نحن عرفتا كيف نسير أمورناء ستحعا هذه المنطقة المغربية تتغير فى ظرف حمس سنوات 
ففى البداية سيتغير وجه الريف لأنه ستنطلق فيه مشاريع وبرامج هائلة جدا أعدتها وزارات الداخلية 


والأشغال العمومية والفلاحة والطاقة والبريد. 
وأنتم تعلمون ماهي الأنشطة التي تتفرع عن هذه الوزارات؛ وبدون أن ندخل في التفاصيل 
نرى في الريف مثلا . ولما نقول الريف نقصد شهال المغرب أن هناك تباين بين مختلف نواحي هذه 
المنطقة. ففي الناحية الغربيةالتي تمتد من العرائش إلى طنجة تنزل فيها أمطار هائلة جدا إلى حد أنها 
تصل إلى الميتر أي 1010ل ري ا أشهر يونيه ويوليوز 
د سيد ناهد سراق دورب أي الشرق الشمالي والأققي للريف. نرى أن هناك أراضي ممنازة 
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ثالثا : ستعطى الأسبقية للسدود التليةء إذ أننا سنشرع في إقامة 200 سد ستنجزها الجماعات 
القروية بنفسها . 


وأخيرا الريف معزول من ناحية الطرق . فهناك الطريق الأفقية الشمالية التي تؤدي من طنجة إلى 
الناضور الطريق المحادية للبحر وهي لطريق السيار التي ستربط بين الرباط وطنجة والطريق الممتدة 
من الناضور لوجدة وهناك طريق الوحدة فقط 

وجا يضم اقل ظر ل سودي مويف ماي وده سيتورا ولا انوا لآن الطرق تعد بمتاءة 
العروق والشرايين . فأينا كانت هناك طريق إلا وأصبحت مصبا للدم المنعش وللحركة المنعشة 
وللنشاط ذى الطائل . 

أما من ناحية الفلاحة فلدي أرقام ‏ أقرأها عليكم؛ فإذا كانت الطرق تعاد كل سبع أو عشر 
سنوات فإن الأمر يختلف بالنسبة للفلاحة حيث لا ينبغي أن تعاد لآن ذلك يعد دليلا على أننا لم ننجح 
فى العملية هاته . 
203 وبالنسبةللري. فإننا سنهيء 30 ألف هكتار جديدة للري» وسنعيد تجديد 65 ألف هكتار 
مرويةء إذن ستتوفر لنا في الريف 95 ألف هكتار مسقية بالطرق العصرية المعروفة . 

أما فيها بخص الغابات والمراعى. فهدفنا هو توفيبر 300 ألف هكتار. وفيها بخص الأحواض 
لمائية هناك 125 ألف هكتارء لأنها هي التي ستقي التربة الصالحة للزراعة من أن تذهب سدى كل 
نبثة إلى الجر . 

وفي ما نخص أشجار الفواكه وهي مهمة جدا سنحرث 200 ألف هكتار. وهو رقم من الأهمية 
بمكان وهكذا ستكون المساحة الإجمالية للأراضى الفلاحية الممتصلحة وتلك المخصصة لتربية المواثى 
والمحافظة على التربة 790 ألف هكتار » وهوما يناهز المليون هكتار . وكنت أقول لكم دائما إن 
اللرص ياي اليرت عل ملرون تار . مروي وأن لاصيا سي سه 


ا 70 فإن نموه ين ينبغي أن يكون 
مدعما بكل من الطاقة من جهة؛ ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية من جهة اخرى . 

ومن تم سنخلق بوسائل عصرية لن تعرف العطب إن شاء الله 200 ألف خط جديد للهاتف 
والمراسلات . 

كما أننا نظرنا مع وزيرنا في الطاقة والمعادن أن تتعاطى الوزارة لنشاطين يكمنان في إدخال الطاقة 
بجميع أنواعها الصغرى المتوسطة والكبرى. وكذا التنقيب عن المعادن المنوفرة بمنطقة الريف 
واستثارهاء وذلك نظرا لكونها متنوعة ومطلوبة في السوق. وهي حقيقة موجودة من شرق الريف 
إلى غربه ومن شاله إلى جنوبه . 

فهذه هي حضرات السادة الخطوط العريضة لبرّنايجمنا . وكما قلت لكم ليس في الإمكان أن تبقى 
ذاكرت محتفظة بجميع الأرقام. ولكن كونوا على يقين أنه لولم يكن هذا البرنامج حقيقة يشفي الغليل 
وفي مستوى طموحي ومحبتي لكم لما كنت هنا لأطرحه عليكم . 
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سنتعداهأ . ولي اليقين أنكم ستددهشون أنتم أنفسكم خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من 
التغيير الذي ستعرفه المنطقة التي تقطنون بها . بالطبع من المشروع أن نتساءل كيف سينجز هذا كله؟ 
فهل سينجز على الطريقة السروتينية المعتادة؟ أم سيوضع له جهاز خاص به؟ أظن أنه يجب علينا أن 
نأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين يتعلق أوهما بضرورة جعل الهيكل الذي نفكر فيه ضابطا لنفسه 
من ناحية قوانين الصرف والتصرف في المال . وثانيهها يجب أن يكون ذا شفافية أي يتعين أن تكون 
مكاتب هذه المصلحة من زجاج . لاذا؟ أولا لآن المجهود الذي سيقوم به المغرب والمغاربة في إطار 
التضامن الوطني مجهود يجب بل يحتم علي أن يتمكن كل مغربي مغربي ساهم مباشرة أو بكيفية غير 
مباشرة من أن يرى ما يجري في تلك المصلحة وأن يرى كذلك الفائدة وبأي كيفية حصلت تلك 
الفائدة . 

إن الشفافية ضرورية لأن هذه الأموال سوف لن تكون أموالا مغربية فقط بل إننا نعتمد على 
الدول الأوروبية وغير الأوروبية بأن تساهم في هذا المجهود البشري والتدموي الجبار. ونريد بل 
نحرص كل الحرص على أن تتمكن المجموعة الدولية الأوروبية» أو كل دولة على حدة من أن ترى 
أين ذهبت أمواها وبأية كيفية صرفت . 

إذن فالشفافية ضرورية لأبناء المغرب ومالهم وضرورية للإعانات والأموال التي ستتدفق بكثرة 
إن شاء الله على مشروع مثل هذا . 

وهناك أمثلة على ذلك في العالم منها مثلا ال ميكل الذي كان في جنوب إيطاليا بالنسبة لصقلية. 
وكذا تجربة سهل التنيسى المعروفة ب (تل تسيو فالى .او جوري -«تي في اي» بأمريكا و نجربة صندوق 
الجنوب . إذن من اللازم أن نفكر في هذا الموضوع وسنضع هيكلا يضمن لنا السلامة والدقة في التسيير 2 
والسرعة في الإنجاز » وكذا الشفافية حتى يتمكن كل واحد مواطنا كان أو غير مواطنا من أن يرى في |90 
الحين كيف صرف ذلك المقدار الذى قدمه لإنعاش أقاليمنا في الشمال . ّ 

وبالإضافة إلى هذه العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو الحرث أو شق الطرق هناك عمليات 
أخرى ضرورية تتعلق با مناخ الذي يجب أن يسود هذا كله . وهذا المناخ لا يمكن أن يكون إلا إذا جئنا 
إلى أقاليمنا الشمالية بنفس جديد ويدم جديد ألا وهو الاستئارات . الاستثارات في الصناعات الخفيفة 
والثقيلة . فكما قلت لكم فإن منطقة اريف غنية ددا بالمعادن والأشجار الصالحة للتحويل وكذا 
الفواكه والغلل . وكل هذا يمكن أن يكون نواة لصناعة إما مععدنية أو صناعات تحويلية للإنتاج 
الفلاحي . وعليه سننظر ‏ إن شاء الله - في إعفاء كل من ساهم في تصنيع الريف من خلال إقامة 
مصنع أو مارسته لنشاط استثماري من الضرائب لمدة سنوات وذلك لتشجيع الاستثمارات بالمنطقة . 

كا قررنا ‏ نظرا لضيق المنطقة الحرة لا التجارية ولا الصناعية الموجودة في طنجة ‏ أن نخلق 
منطقة حرة تجارية وصناعية في الناضورء بحيث أنه لا يمكن لأي بلد ‏ حضرات السادة ‏ أن يتغير 
إيجابيا بالإنجاز المادي فقطء إذا ل يكن ذلك التغيير المادي البنائي الطرقي والفلاحي واللاسلكي 
والمرتبط بالطاقات مصحوبا بتجديد للمناخ التفكيري . فحتى من ناحية المصالح الوزارية . 

وأنا هنا أخاطب جميع الوزارات »وأعضاء الحكومات كلهم حاضرون فالدم لم يتغير كثيرا 

بناحية الشمال . فهناك بعض الموظفين الذين ظلوا ببذه المصالح طيلة 4 15 أو 18عاما. وهذا لا 
لع ل ات عات تلك خط سوق مامد سه 6 
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ومستقيم بأن يساهم هو بدوره في يوم من الأيام في الملاحم . ويشارك في المسيرات الجديدة . لآن أمامنا 
والإيهان المشترك الذي لا يتزعزع بعد الله ورسوله لأن المغرب وهو المغرب وسيبقى كذلك إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأخيرا ‏ حضرات السادة ‏ كونوا رعاكم الله رسلي إلى جميع إخوانكم الذين ستلتحقون بهم 
بعد قليل» وقولوا هم أنني أقرؤهم السلام وإنني سأزور ني الصيف إن شاء الله منطقة الريف لأقف 

كا أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة السفراء الموجودين هنا على ما 
أعربوا عنه باسم حكومات بلدانهم من استعداد لتفتح ملفنا وتنظر فيه بود وبعين إيجابية وبعين صداقة 
وتعامل . 

كما أتوجه إلى جميع تمثلي المصالح الدولية الحاضرين هنا لأحثهم ‏ إن كان ذلك في الإمكان أكثر 
لأنهم يريدون العمل معنا على أن يعملوا معنا يداني يد. فالمشروع طموح ويرمي إلى الترفيه مع 
احترام كرامة اللإنسان والمحافظة عليها لكي لا تنزلق في المكروه . إذن فكل هذه الاهداف نبيلة . 

إن حضو ركم هنا يدل على أنكم ستقتسمون معنا المشاعر . كما أنكم ستقتسمون معنا المشاريع 
. وأرجوكم ان تبلغوا حكوماتكم شكرنا المسبق ومرة أخرى ‏ حضرات السادة وسكان الريف 
الأعزاء ‏ إلى اللقاء إن شاء الله . 
مرة أخرى . ”عند الصباح يحمد القوم السرى» . 
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